
 دبــي – اســـتعرضت لجنـــة التحكيم 
الشـــبابية لجائـــزة منصور بـــن محمد 
للأفـــلام القصيـــرة، الأفـــلام المشـــاركة 
بهـــدف التصويـــت لها مـــن وجهة نظر 

شبابية.
وكانت لجنة تحكيـــم الدورة الرابعة 
2020، التـــي تضم في عضويتها   – 2019
نخبـــة مـــن الشـــخصيات الرائـــدة في 
مجـــال الإنتـــاج الســـينمائي وصناعـــة 
الشـــيباني،  هانـــي  وهـــم  المحتـــوى، 
الفني  والمديـــر  الســـينمائي  المخـــرج 
ومسعود  الســـينمائي؛  العين  لمهرجان 
أمراللـــه آل علـــي، مخرج وســـينمائي؛ 
ســـينمائية  مخرجـــة  الفهـــد،  ونهلـــة 
ومنتجة، وقـــد اجتمعت اللجنة في وقت 

سابق لتقييم الأفلام تقنيا وفنيا. ويأتي 
تشكيل لجنة شـــبابية للتحكيم كخطوة 
جديـــدة في الـــدورة الرابعـــة تهدف إلى 
تقييم المشاركات من وجهة نظر شبابية 
الشـــريحة  هـــذه  رأي  بأهميـــة  إيمانـــا 
المجتمعيـــة الهامـــة بوصفهـــا الجهـــة 
بشـــكل  الإعلامية  للمخرجات  المتلقيـــة 
أساســـي وأهميـــة دورها فـــي التوعية 
بقضايا حقوق الإنســـان التي تهتم بها 

محاور الجائزة.
واجتمعت لجنة التحكيم الشـــبابية 
التـــي تضم في عضويتهـــا أحمد محمد 
الخزرجـــي، والمصـــورة الشـــابة ميثاء 
عبدالله الرميثي، ونورة خصيف طالب، 
في مقر هيئة تنمية المجتمع حيث تمت 

مراجعة كافة المشـــاركات وتقييمها من 
حيث نمط الطرح والأثر المتوقع للفكرة 

على جيل الشباب.

وتحظى الـــدورة الحالية من ”جائزة 
منصـــور بن محمـــد للأفـــلام القصيرة“ 
بإقبال أكبر من المواهب الشابة، وبتطور 
لافت من حيث جودة المشـــاركات سواء 
من الناحيـــة الفنية أو لجهـــة المحتوى 

وأفكار الطرح.
وتتمحـــور الأفلام المرشـــحة لدورة 
العـــام 2020 حـــول المواضيـــع الثلاثـــة 
”الشـــباب  وهـــي؛  للجائـــزة  الرئيســـية 
وتعزيز ثقافة السلام“، و“ثقافات متعددة 
قلب واحد“، و“نعم للجسور لا للجدران“.
وقالـــت ميثـــاء الشامســـي، المديرة 
التنفيذيـــة لقطـــاع حقوق الإنســـان في 
هيئة تنميـــة المجتمع بدبـــي ”تعدّ هذه 
المـــرة الأولـــى التـــي يتم فيها تشـــكيل 
لجنة تحكيم شبابية لتقييم المشاركات، 
وتأتي هذه الخطـــوة انطلاقاً من حداثة 
الطرح التي تشـــهدها الأفـــلام وتطورها 
من حيث الفكـــرة والإبداع وأهمية قراءة 
هذه الأفكار من قبل جيل الشـــباب الذين 

يمثلـــون شـــريحة كبيرة مـــن الجمهور 
المعني بنشر التوعية بحقوق الإنسان“.

وأضافت ”يســـعدنا التطـــور الكبير 
الـــذي شـــهدته مشـــاركات هـــذه الدورة 
والذي يؤكـــد أهمية ســـعي هيئة تنمية 
المجتمع إلى اســـتثمار جهود الشـــباب 
في بـــث التوعيـــة بحقوق الإنســـان في 
واســـتثمار  المجتمعية،  الأوســـاط  كافة 
المنصات الهادفة التـــي توظف الابتكار 
كأداة تعبيريـــة خلاقـــة في نشـــر ثقافة 

حقوق الإنسان على أوسع نطاق“.
الركيـــزة  ولايـــزال  الإنســـان  كان 
الأساســـية للتنمية والثـــروة الأغلى في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هذا 
المنطلق تأتـــي جائزة منصور بن محمد 
للأفلام القصيرة الموجهة لفئة الشـــباب 
فـــي دولة الإمـــارات بهـــدف التربية على 
حقوق الإنســـان، لخلق جيل يعي حقوقه 

ويعرف واجباته لبناء مجتمع واع.
وتنطلـــق فكـــرة جائـــزة منصور بن 
محمد للأفلام القصيرة كمبادرة من قطاع 
حقوق الإنســـان بهيئة تنميـــة المجتمع 
بهدف تشـــجيع فئة الشباب على الإبداع 
والابتـــكار عـــن طريـــق دمـــج المهارات 
الإبداعية الإعلامية والفنية بقيم ومبادئ 

حقوق الإنسان.
وتسعى الجائزة في رؤيتها إلى خلق 
”جيـــل يعي حقوقـــه“ كما جاء فـــي بيان 

تأسيســـها، حيث أن رسالة الجائزة هي 
نشـــر وتعزيز ثقافة حقوق الإنســـان في 
المجتمع الإماراتي من خلال الســـينما، 
إذ الثقافة والفـــن هما الباب الأول لخلق 

وعي متين.

 طولكــرم (فلســطين) – نظمت وزارة 
الثقافة الفلســــطينية بالتعاون مع جامعة 
القــــدس المفتوحة، فــــرع طولكرم، ومركز 
إميــــل تومــــا للدراســــات، نــــدوة ثقافيــــة 
إحيــــاءً لمئويــــة ميــــلاد المــــؤرخ والناقد 
الفلســــطيني إميل توما، بحضور كل من 
الدكتور ســــلامة ســــالم مديــــر الجامعة، 
والأســــتاذ عصام مخول مدير معهد إميل 
توما للدراســــات، والكاتب والأديب محمد 
علي طه، ورولا أبوفاشــــه، القائمة بأعمال 
مديــــر مكتــــب وزارة الثقافــــة، ومديــــري 
وممثلي المؤسســــات الرسمية والأهلية، 
وفصائل العمل الوطني، وعدد من الأدباء 
والمثقفيــــن والمهتمين بالشــــأن الثقافي 

والطلبة.
النــــدوة  ســــالم  ســــلامة  وافتتــــح 
مؤكــــدا ”أهميــــة الحفــــاظ علــــى موروث 
الفلسطينيين الثقافي وهويتهم الوطنية، 
وضرورة اســــتمرار الجهود المبذولة في 
استذكار وترسيخ سير هؤلاء المناضلين 
والمثقفيــــن فــــي الذاكــــرة، وإبــــراز أهــــم 
إنجازاتهــــم“، مبينــــاً أن ”تومــــا يعــــدّ من 
الأسماء التي لعبت دورًا بارزًا في الحياة 
السياسة والثقافيّة في فلسطين“، متطرقاً 
إلى إسهام الثقافة في دعم العمل الوطني، 
”ومــــن واجبنــــا الحفــــاظ علــــى هويتنــــا 

الثقافية وموروثنا الثقافي“.
بدورها وضحت رولا أبوفاشــــه فكرة 
الاحتفــــاء بــــرواد المئويــــات المثقفيــــن 
منهــــم، ومن كان لهــــم باع طويــــل بإثراء 

الثقافــــة الوطنية بإبداعاتهــــم والتعريف 
واستلهام  بسيرهم  والاقتداء  بإنجازاتهم 
تجاربهم من أجل تحقيق مســــتقبل واعد 

للأجيال الشابة.
وقــــدم كل من عصام مخــــول والكاتب 
محمــــد علي طــــه ورقتيــــن تناولتــــا أبرز 
محطات حياة إميــــل توما، ووضحا كيف 
تكــــون الثقافة داعمة ومؤثــــرة في الحياة 
السياســــية والوطنيــــة، بصفتها الحافظة 

للموروث الثقافي والوطني.

كما قدم عبدالرحيم غانم، عضو هيئة 
التدريــــس، ورقة حول الــــدور الفعال الذي 
لعبه توما في الحياة السياسية والثقافية، 
وكيف عمل على توظيــــف الثقافة في دعم 
الحالة الوطنية في تلــــك الفترة، مبيناً أن 
توما لم يراقب التاريخ ويسجله من موقع 
المحايد، بل شــــارك في صنــــع التاريخ ثم 

سجله من موقع الملتزم.
وأدار النــــدوة الشــــاعر محمد علوش، 
مقدماً شرحاً وافياً عن حياة المؤرخ توما.

مون شباب لجائزة منصور بن محمد للأفلام القصيرة
ّ

إحياء مئوية المؤرخمحك

الناقد إميل توما

الشباب لهم الكلمة
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كورونـــا  فايـــروس  يواصـــل  فيمـــا   
اجتراءه على الزحام، ملقيًا نظرات باردة 
مشحونة بالتشـــفّي على مسارح مغلقة 
ودور ســـينما معطّلة وتظاهرات ثقافية 
وفنيـــة أطفئـــت مصابيحهـــا وتأجلـــت 
مواقيت انعقادها، يلملم المبدع نثارات 
ذاته المتطايرة كشـــظايا هـــذا الوجود 
المنهار، قانعًـــا بهدنة إجبارية يقضيها 
فـــي قاعة العُزلة المغلقة، المفتوحة على 
فضاءات التأمـــل، حيث الإقامة المنزلية 
وطقوســـها  المفروضـــة،  بشـــروطها 
النفســـية المُربكة، وتوتّراتهـــا المُلْهِمَة 

المُغَايِرة.
نتســـاءل هنـــا هـــل العزلة خســـائر 
مطلقة، مادية ومعنويـــة، ورضوخ لعدم 
الاندماج الاجتماعي والمرض النفســـي 

على طول الخط؟

عزلة الأديب

لم تصـــل إجراءات مواجهة فايروس 
كورونا المســـتجدّ من حيـــث صرامتها 
وحيّز تعميمها المكاني ومداها الزمني 
إلى توصيف الحالة الراهنة، والمتوقعة 
فـــي القريـــب، بالتعرض الصـــادم لتلك 
الآثار بالغة الخطورة للعزلة، كالإحساس 
وفقدان  والانـــزواء  والتبـــدد  بالوحـــدة 
القـــدرة علـــى إقامـــة علاقـــات تفاعلية، 
وصـــولاً إلـــى انعـــدام الثقـــة بالآخرين 
والاكتئاب المَرَضيّ والاستسلام للأفكار 
والســـلوكيات المزعجة والغياب المزمن 

للفرد كإنسان وكائن حي.

من جانب آخر، للإبداع اســـتثناءاته 
وتجلياتـــه، الأمر الذي وصـــل بالعزلة؛ 
حتـــى فـــي أحلـــك الأزمـــات والمآســـي 
الإنسانية العامة مثل الحروب العالمية 
والمجاعـــات والأوبئة وغيرهـــا، إلى أن 

تكون أحيانًا وقودًا لفلســـفات متوهجة 
وتيـــارات أدبية وفنية متّقدة، على الرغم 
مما قد تفرضه علـــى المبدع من ضغوط 
نفسية واجتماعية، تنعكس على طريقته 

في ممارسة إبداعه.
وضعًـــا  حاليًـــا  الأديـــب  يعيـــش 
ـــا ملتبسًـــا يدفعه بقـــوة إلى  اضطراريًّ
ـــس ما يمكن وصفه مجازًا بعطايا  تحسُّ
العزلـــة، إذ يصعـــب القول إنـــه تُرتَجَى 
من الابتـــلاءات منافع. فإذا كان فايروس 
كورونا تمكن من قهـــر الصخب الثقافي 
بتجمعاته الرصينـــة المفيدة والضحلة 
الثرثـــارة، وكبّد قطاعـــات ثقافية وفنية 
خســـائر ماديـــة فادحة، كما فـــي مجال 
والإنتـــاج  الكتـــب  ونشـــر  المتاحـــف 
والحفـــلات  والمســـرحي  الســـينمائي 
فإن  وغيرهـــا،  والغنائيـــة  الموســـيقية 
سلوك الفايروس المتهجّم الشرس أحيا 
لدى الأديب نظريات وسلوكيات مضادة، 
ســـعيًا إلـــى اســـتثمار هـــذه العزلة في 
اكتشـــاف الذات وقنص العالم وتحقيق 
فوائد مباشـــرة، هكذا بكل تحديد، ودون 

مواربة.
ثمة مســـاران يمضـــي فيهما الأديب 
تحـــت مظلـــة العزلـــة الطارئـــة، أوّلهما 
الرسمية  الثقافية،  المؤسسات  بمعاونة 
والأهليـــة، الخدميـــة والتجاريـــة، التي 
لم يعد لها ســـوى الإعلان عن نشـــاطات 
مختلفـــة،  واســـتراتيجيات  وفعاليـــات 
ذات طابـــع إلكتروني في أغلب الأحوال، 
للحفـــاظ علـــى المنظومة، ومـــلء فراغ 

المشهد بنتاجات ملائمة.
أما المســـار الثاني، فهو بيد الأديب 
وحده من حيث خططـــه الذاتية لإنعاش 
الذهنـــي  وتحصيلـــه  وتلقّيـــه  قراءتـــه 
والجمالي، ومن ثم تعزيز فرص نشـــاطه 
وابتـــكاره وإنتاجه، انطلاقًـــا من الفهم 
الجيـــد للجوانـــب الإيجابيـــة للعزلـــة، 
وهضم كافة الخبرات التي توصّل إليها 
الفلاســـفة والمبدعـــون وعلمـــاء النفس 

والاجتماع.
وفق المســـار الأول، انطلقت بالفعل 
التي  مبادرات من قبيـــل ”القراءة حياة“ 
دشـــنتها الـــدار المصريـــة اللبنانية في 
القاهـــرة لتوصيـــل الكتب إلـــى المنازل 
بالمجان، لعل هناك من يرغب في تخزين 

وجبات ثقافية دسمة كغذاء للروح.
كما أعلنـــت وزارة الثقافة المصرية 
عن مبـــادرة ”الثقافة بيـــن إيديك“، لبث 
المـــواد الثقافيـــة والفنية عبـــر قنوات 
اليوتيوب وحســـابات السوشيال ميديا 

المتنوعة.  الثقافـــة  بقطاعـــات  الخاصة 
تؤكّـــد جميـــع دور النشـــر أن الإقبـــال 
علـــى شـــراء الكتـــب، خاصـــة الروايات 
والقصـــص القصيرة تضاعف، وشـــمل 
أعمالا لأدبـــاء عرب وعالمييـــن، للدرجة 
التي نفـــدت الكثير من طبعـــات روايات 
لألبيـــر كامو، و“الحرب  مثل ”الطاعون“ 
فـــي زمن الكوليـــرا“ لغابرييل غارســـيا 
ماركيـــز، وغيرهـــا مـــن الروايـــات التي 
تتجاوز حـــدود الأعمال التـــي تدور في 

حدود المرضى والأمراض المزمنة.
بإمـــكان الأديـــب المتابع للوســـائل 
التكنولوجيـــة الحديثة التي ستســـلكها 
بلا شك سائر المؤسســـات والمنظمات 
فـــي  الاســـتمرار  الثقافيـــة،  والمراكـــز 
ملامســـة المحتوى الإبداعي من عروض 
مسرحية وموسيقية وسينمائية وأدائية 
وغيرها، إلـــى جانب الكتـــب بصيغتها 
الرقمية، كما أن دور النشـــر ستبالغ في 
تقديم منـــح وتخفيضات متميزة لتعزيز 

القراءة الورقية.

غياب الآخر

هنـــا يأتي المســـار الثانـــي، الأكثر 
أهميـــة، الـــذي ينبغـــي علـــى الأديب أن 
ا لاســـتغلال عزلته على نحو  يوجده ذاتيًّ
مثالي يتســـق مع مشـــروعه هو بشـــكل 
خاص دون غيره، وســـرّ النجاح في هذا 
المسار هو الانتقاء، فالأمر ليس بالحشد 
الكمّي، وإنمـــا بالاختيـــار الدقيق: ماذا 
يقـــرأ الأديب، وعلـــى أيّ مُنتَـــج إبداعي 
يطّلع؟ إلى جانب استشفاف روح العزلة 
كحالة صفاء وتجرّد وتصوّف، وانعتاق 
مـــن الفوضى والعشـــوائية والتشـــتت 
المجانيـــة  والانشـــغالات  والضجيـــج 
قـــة، واقتـــراب من العمـــق الغائي  المؤرِّ

للجوهر الإنساني.
هـــذا التكييـــف النفســـي ضـــروري 
للأديب ليتجاوز إبحارُهُ في العزلة مجرّد 
الحصـــول على ســـاعات وقـــت إضافية 
ينعـــم فيها بالقراءة والاطـــلاع والكتابة 
والراحة مـــن الأعباء الحياتية، قياسًـــا 
ببرنامج حياته السابقة، فكيفية الإفادة 
من هذه الهدايـــا الزمنية أكثر أهمية من 
عددهـــا، لتتحول الهَدايـــا إلى هِداية في 

نهاية المطاف.
كتابة العُزلة، هي أن ينســـج الأديب 
خيوطه مـــن ماهيّة هـــذه العُزلة، فيكون 
معتزلاً الشـــوائب، منســـجمًا مـــع ذاته، 
متصالحًـــا معها، كـــي يصيـــر بإمكانه 
الاحتفاظ بوحدانيته وســـط الحشـــود، 
للوجـــود  الاتســـاع  وحدتـــه  وبمقـــدور 

بأكمله.
في الانعزال خلـــع للأقنعة، وارتداد 
إلـــى الوجه الحقيقي من أجـــل ارتدائه، 
فيكـــون الكاتب عابرًا فـــوق حروفه إلى 
وطمأنينتـــه،  وهدوئـــه  وكُنهـــه  نواتـــه 

المنمّـــط  التفكيـــر  خـــارج  ويحلّـــق 
والاســـتنباطات  الطنّانـــة  والهواجـــس 
الآليـــة، مدفوعًا بالثقـــة والرضا والمرح 

والطفولية والتخييل الحر.
للعزلـــة متعة مخبوءة فـــي طياتها، 
بالتخفـــف مـــن المتطلبـــات الجســـدية 
والحسية، واللجوء إلى الصمت والتدبّر 
لبلوغ فوانيس التنوير وشموع التيقظ، 
وهـــي بهذا المنظـــور قد تصـــل إلى أن 
ا محمودًا. تكون عبادة أو سلوكًا إيمانيًّ

إن الأديب في عُزلته، خارج الأنساق 
الحاكمـــة، تـــوّاق إلـــى نـــزع القشـــور، 
واختراق الأسطح، حيث تنعقد الرهانات 
والقـــدرات  الداخليـــة،  الطاقـــات  علـــى 
الكامنة، والكنوز المستقرة في الضمير، 

والمســـاحات التي لم تُكتشـــف بعد في 
جزر الأعماق الدفينة.

قد يكون فقـــدان الآخرين، أو غيابهم 
ـــا عـــن شـــبكة معطيـــات الأديب،  مرحليًّ
من الأثمـــان الباهظة التـــي يدفعها قبل 
انخراطـــه فـــي عزلته، لكنه فـــي المقابل 
يرى نفســـه بوضوح للمرة الأولى، ليس 
كظل ولا كصـــورة في المرآة، وإنما يرى 
نفســـه بعينيه، كشـــخص كامل الأهلية 
والتحرر، من غيـــر فصام ولا ازدواجية، 
وهنا لا يصير التقيد الجسدي المحدود 
عبئًـــا كبيرًا، بالقياس إلـــى لا محدودية 
واتساع  والضوئية،  الروحانية  القفزات 
الخطـــوات الذاتية التي لم تعـــد مقيّدة 

بآخرين.

إن مآســـي كورونا واســـع الانتشار 
كثيـــرة بالتأكيـــد، لكـــن بإمـــكان الأديب 
تطويـــع عزلتـــه لتطويـــر ذاتـــه وتغيير 
مفاهيـــم كثيـــرة عنـــده، يمكنهـــا تعزيز 
قراءاته ومدركاته ومكتســـباته، وتفجير 
همته الإبداعية بنشـــاط استثنائي ربما 
لم يُتـــح له من قبـــل في معركـــة الواقع 

وضغوطه الطاحنة.
يجـــب على عزلـــة الكاتـــب أن تدفعه 
إلى معانٍ إيجابية، كفضح القهر والظلم 
وتعريـــة الانتهازية والطبقية مثلاً، لا أن 
تكون باعثًا على التشرنق أو التعالي أو 
الاســـتغراق في الذاتية، فتنفصل كتابة 
الأديب المنعزل عن المتلقي؛ شريكه في 

هذه الحياة، شاء أم أبى.

الأدباء هم الأكثر استفادة من الوباء
كورونا تقهر الصخب الثقافي وتعمق التأمل والقراءة والدهشة

الكاتب يستعيد صورته من مرايا الآخرين (لوحة للفنان طلال معلا)

ــــــا على المبدعين  ــــــة العزلة التي فرضها انتشــــــار فايروس كورون ــــــد حال تعي
اكتشــــــاف الأنا وتجعل لها معاني عميقة وربما جذابة، كما ترسّــــــخ منابع 
ــــــة، بينما تخلق قنوات بديلة  القــــــراءة والتزوّد المعرفي في مرحلة خصوصي
ــــــا وثيمات تواكب تحوّلات اللحظة،  فيهــــــا زخم معرفي، وتوفر للإبداع ألوان

وتفرض في النهاية نواميسها على الكاتب.

العزلة حتى في أحلك 

الأزمات والمآسي الإنسانية 

العامة قد تكون وقودا 

لفلسفات متوهجة وتيارات 

أدبية وفنية متقدة

الدورة الحالية من الجائزة 

تحظى بإقبال أكبر من 

المواهب الشابة، وبتطور 

لافت من حيث جودة 

المشاركات

إميل توما لم يكن فقط 

مؤرخا بل ساهم في الحفاظ 

على الذاكرة الثقافية 

الفلسطينية ونقلها 

للأجيال اللاحقة

ه ي رض و

شريف الشافعي
كاتب مصري


